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الحـرب الروسـية الأوكرانيـة ليسـت مجـرد صراع بين دولتَين إحـداهما نوويـة وعضـو دائـم في مجلـس
الأمن، لكنها فرصة لتصفية الحسابات السياسية على الصعيد الإقليمي والخارجي وحتى الداخلي،

إذ تحاول كل الدول الاستفادة بطريقة أو بأخرى من الأزمة، وتركيا هي الأقرب لهذه المعادلة.

اتفاقية مونترو
في الأول من مارس/ آذار الحالي، قررت تركيا إغلاق ممراتها البحرية في الدردنيل والبسفور أمام سفن
ــاحترام هــذه ــة ب ــة مــونترو لعــام ، مــع رجــاء للأطــراف المتحارب ــا لاتفاقي ــة وفقً الأطــراف المتحارب

الاتفاقية.

ـــة وغـــير ـــل الأطـــراف المتحارب ـــد هـــذا الحـــد، مـــع أزمـــة تحـــاول فيهـــا ك لم يكـــن الموضـــوع ليقـــف عن
المتحاربة استخدامها لمصلحتها الخاصة، فقد يكون هناك الكثير ممّا يمكن لتركيا لعبه في هذا الشأن.

يـة تحت سـيطرة الدولـة العثمانيـة حـتى نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، حين نزعـت كـانت المضـائق البحر
منها اتفاقية سيفر، وبعدها معاهدة لوزان عام ، سلاح الدردنيل وفتحت المضائق أمام حركة
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مرور مدنية وعسكرية غير مقيدة، تحت إشراف لجنة المضائق الدولية التابعة لعصبة الأمم.

لكن بحلول أواخر الثلاثينيات تغيرّ الوضع الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط، مع صعود إيطاليا
الفاشيـة الـتي سـيطرت علـى جـزر دوديكانيسـيا الـتي يقطنهـا اليونـانيون قبالـة الساحـل الغـربي لتركيـا،

وشيّدت تحصينات في رودس وليروس وكوس.

خــشي الأتــراك مــن أن تســعى إيطاليــا إلى اســتغلال الوصــول إلى المضيــق لتوســيع قوتهــا في الأنــاضول
ومنطقة البحر الأسود، كما كانت هناك مخاوف من إعادة التسلح البلغاري، ورغم أنه لم يُسمح لتركيا

بتحصين المضائق إلا أنها فعلت ذلك سرا.

يـــل/ نيســـان  أرســـلت الحكومـــة التركيـــة مـــذكرة دبلوماســـية مطوّلـــة إلى المـــوقّعين علـــى في أبر
معاهــدة لــوزان، تقــترح عقــد مــؤتمر حــول اتفاقيــة نظــام جديــد للمضيــق، وطلبــت مــن عصــبة الأمــم
الســماح بإعــادة بنــاء حصــون الــدردنيل، حيث في ذلــك الــوقت كــانت أوروبــا تتّجــه نحــو نــ السلاح

وضمان دولي للدفاع عن المضيق.

يــا وفرنســا وألمانيــا واليونــان كــان الــرد علــى المــذكرة إيجابيــا بشكــل عــام، حيــث وافقــت أستراليــا وبلغار
واليابان ورومانيا والاتحاد السوفيتي وتركيا والمملكة المتحدة ويوغوسلافيا على حضور المفاوضات في
مونترو بسويسرا، والتي بدأت في  يونيو/ حزيران ، بغياب تمثيل قوتَين رئيسيتَين: إيطاليا

التي دفعت سياساتها التوسعية العدوانية إلى المؤتمر في المقام الأول، والولايات المتحدة.

في النهاية، تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع الحاضرين في المؤتمر باستثناء ألمانيا، التي لم تكن
من الدول الموقّعة على معاهدة لوزان، وبتحفظات من اليابان، ودخلت حيزّ التنفيذ في  نوفمبر/

. تشرين الثاني

بموجب المادة  يُسمح لدول البحر الأسود بإرسال غواصاتها عبر المضيق مع
إشعار مسبق، طالما سفنها في طور البناء أو الشراء أو أرُسلت للصيانة خا

البحر الأسود

ألغت الاتفاقية الفقرات المتعلقة بالمضائق في معاهدة لوزان، والتي نصّت على ن السلاح من جزيرتيَ
ليمنوس وسمدرك اليونانيتَين، إلى جانب ن سلاح الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور والجزر التركية

أمروز وبزجادة وتافشان.

ية، تتكون الاتفاقية من  مادة و ملاحق وبروتوكول واحد، تتناول المواد - مرور السفن التجار
بينما تتناول المواد - مرور السفن الحربية، والمبدأ الأساسي لحرية المرور والملاحة منصوص عليه

.و  في المادتَين

ــرور والملاحــة في ــة الم ي كيــد الأطــراف الدوليــة المتعاقــدة علــى مبــدأ حر ــادة  تنــصّ علــى “إقــرار وتأ فالم
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ية بالحرية الكاملة للمرور والملاحة في المضائق المضائق”، بينما نصت المادة  على “تمتع السفن التجار
في وقت السلم، ليلاً ونهارًا، وتحت أي علم وأي نوع من البضائع”.

وتم إلغاء لجنة المضائق الدولية، وفُوضت العسكرية التركية بالسيطرة الكاملة على المضائق وإعادة
تحصين مضيـق الـدردنيل، كمـا سُـمح لتركيـا بـإغلاق المضيـق أمـام جميـع السـفن الحربيـة الأجنبيـة في
ية التابعة دة بالعدوان، كما تم التصريح برفض عبور السفن التجار زمن الحرب أو عندما تكون مهد

للدول التي هي في حالة حرب مع تركيا.

ا علـى نـوع السـفن الحربيـة المسـموح لهـا بـالمرور، فيجـب علـى كمـا فُرضـت بعـض القيـود الدقيقـة جـد
الدول التي ليس لها شواطئ على البحر الأسود وترغب في إرسال سفينة إخطار تركيا قبل  أيام من

موعد المرور.

كمــا لا يجــوز لأكــثر مــن  ســفن حربيــة أجنبيــة مجمــوع حمولتهــا الإجماليــة . طــنّ أن تعــبر في
وقت واحد، وأيضًا لا يمكن لأي سفينة يزيد وزنها عن . طنّ المرور، ويجب ألا تزيد الحمولة
 ألف طن (أو  الإجمالية لجميع السفن الحربية غير التابعة للبحر الأسود في البحر الأسود عن
يـد عـن  يومًـا، ويجوز ألـف طـن في ظـروف خاصـة)، ويُسـمح لهـا بالبقـاء في البحـر الأسـود لمـدة لا تز

رتَين. فقط لدول البحر الأسود عبور سفنها الرئيسية بحمولة مفتوحة، وألاّ يزيد مرافقوها عن مدم

بموجب المادة  يُسمح لدول البحر الأسود إرسال غواصاتها عبر المضيق مع إشعار مسبق، طالما
سفنها في طور البناء أو الشراء أو أرُسلت للصيانة خا البحر الأسود.

ــاز فعلــي للاتحــاد ــدًا المطبّقــة علــى دول البحــر الأســود هــي امتي واتُفــق علــى أن القواعــد الأقــل تقيي
السوفيتي، الدولة الوحيدة المطلّة على البحر الأسود -باستثناء تركيا- التي لديها عدد كبير من السفن
والغواصات، وسُمح بعبور الطائرات المدنية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ولكن عبر طرق

تسمح بها الحكومة التركية.

مناورة كبيرة
ـــة ـــا للمضـــائق، إلا أنهـــا مدفوعـــة للمنـــاورة بحكـــم الكثـــير مـــن الحقـــائق الاقتصادي رغـــم إغلاق تركي
والسياســية علــى الأرض، حيــث يقــول كمــال كريــشي، البــاحث في معهــد بروكنجــز، إن “تركيــا تقــف في
الوسط بين شد التقرب من روسيا، وجذب الاصطفاف التقليدي مع المعسكر الغربي، في ظل حرب

قد تنقلب لتكون أزمة استنزاف طويلة لروسيا، ربما تكون تركيا رأس الحربة فيها”.

لدى أنقرة بالفعل الكثير ممّا يجب مراعاته قبل اتخاذ موقف عدائي تجاه روسيا، فالعلاقات الروسية
كبر من أن يتم التضحية بها بسبب اتفاقية مونترو، ويمر الاقتصاد التركي بأسوأ حالاته منذ التركية أ

ية. فترة طويلة، ويتميزّ بتضخم متسا وعجز متزايد في الحسابات الجار
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فكل من روسيا وأوكرانيا مهمة اقتصاديا لتركيا مع % من واردات الحبوب التي تأتي من البلدَين
(.% من روسيا و.% من أوكرانيا)؛ وفي الوقت الذي يبقى فيه السائحون الغربيون بعيدًا،
شكلّ السائحون الروس والأوكرانيين مصدر دخل هام لقطاع يمثل حوالي % من الناتج المحلي

الإجمالي التركي.

كما أن كلا البلدين أسواق مهمة للصادرات التركية وكذلك خدمات البناء، وأخيرًا لدى تركيا مشاريع
دفاعيــة مهمــة مــع كليهمــا، حيث كــانت الطــائرات المســيرّة “بيرقــدار بي تي ” مــن الأصــول القيّمــة

لأوكرانيا في الأيام الأولى من الحرب.

ومع ذلك، من حيث التبعية، فإن الميزان لصالح روسيا يأتي أولاً، لاعتماد تركيا بشكل كبير على روسيا
كبر مستورد للغاز الطبيعي الروسي بعد ألمانيا، وتقوم روسيا أيضًا ببناء في مجال الطاقة، وهي ثاني أ

. من احتياجات تركيا من الطاقة بحلول عام % محطة للطاقة النووية من شأنها إمداد

يا لردع أنظمة الأسد عن شنّ هجوم ثانيًا، تركيا لديها اعتماد على الإذعان الروسي في شمال سور
يخــاطر بتهجــير أعــداد كــبيرة مــن النــازحين الســوريين إلى تركيــا، في وقــت بلــغ فيــه الســخط العــام ضــد

اللاجئين السوريين ذروته.

وإلى جــانب الضغــط الــذي تفرضــه الأزمــة علــى أســعار الطاقــة، فــإن العقوبــات الغربيــة -وخاصــة قــرار
تقييـد وصـول البنـوك الروسـية إلى نظـام SWIFT- سـتؤثر سـلبًا علـى الاقتصـاد الـتركي، حيـث العملـة
التركيـة الهشـة فقـدت % مـن قيمتهـا فقـط بعـد أنبـاء الغـزو الروس، الـذي أدّى بـدوره إلى وابـل مـن

.-ر توقعات طفرة ما بعد كوفيد الإلغاءات السياحية قد تدم
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تركيــا إذًا، ورغــم الضغــوط الغربيــة، لا يمكنهــا إلا أن تنــاور مــا بين علاقاتهــا مــع روســيا والتوجه العــام
يا عبر أوكرانيا، وربما تكون هذه الأزمة للنظام الدولي الحالي الرامي إلى كسر روسيا اقتصاديا وعسكر
أيضًا مناسبة لمناورة أخرى في التحكم بالمضائق ككل، أو لتمرير مشروع قناة إسطنبول الجديدة، التي
هــي بــدورها التفاف علــى اتفاقيــة مــونترو الــتي حرمــت تركيــا مــن مضائقهــا لمــا يقــارب الـــ  عقــود الــتي

خلت.
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